
مُذكِرَة الفِرق
للصف الثاني الثانوي

لـجنة إعداد وتطوير الـمناهج بالأزهر الشريف

2019



باپق  کرجاسام  مليبتکن  اين  س  تيک  بوکو  ڤنربيتن 

دتوجوکن  کاسيه  تريما  دان  ڤڠهرڬأن  سکالوڠ  ڤيهق. 

کڤد سموا ڤيهق يڠ ترليبت:

موک  	 ڤروف  ڤنمبهبأيقن  جاوتنکواس 

تيکنولوڬي  دان  سومبر  بهاڬين  سورت، 

ڤنديديقن، کمنترين ڤنديديقن مليسيا.

کاميرا،  	 سديا  نسخه  ڤپيمقن  جاوتنکواس 

ڤنديديقن،  تيکنولوڬي  دان  سومبر  بهاڬين 

کمنترين ڤنديديقن مليسيا.

تيکنولوڬي  	 دان  سومبر  بهاڬين  ڤڬاواي٢ 

ڤنديديقن، کمنترين ڤنديديقن مليسيا.

لمباڬ ڤڤريقسأن مليسيا. 	

KPM 2019 ISBN 978-967-2250-76-0

© ٢016 - ٢017م  اوليه الازهر الشريف
چيتقن ڤرتام ٢019

© کمنترين ڤنديديقن مليسيا

يڠ صح  تربيتن سمولا  اياله  الثناوي  الثانى  للصف  الفرق  اين مذکرة  بوکو 
وتطوير  إعداد  لـجنة  اوليه  الثناوي  الثانى  للصف  الفرق  مذکرة  درڤد 
يڠ  الشريف  الازهر  ڤيهق  اوليه  دتربيتکن  يڠ  الشريف  بالأزهر  الـمناهج 

ممبنرکن سچارا واقف اونتوق توجوان ڤنديديقن د مليسيا.

دتربيتکن  دبنرکن  تيدق  اين  بوکو  دالـم  باهن  مان٢  ترڤليهارا.  چيڤتا  حق 
سـمولا، دسيـمڤن دالم چارا يڠ بوليه دڤرڬوناکن لاڬي، اتاوڤون دڤيندهکن 
ميکانيک،  ايليترونيک،  چارا  دڠن  بأيق  چارا،  اتاو  بنتوق  سبارڠ  دالـم 
دهولو  ترلبيه  کبنرن  تنڤا  ڤراکامن  چارا  دڠن  ماهوڤون  سـمولا  ڤڠڬمبرن 
ڤرونديڠن  مليسيا.  ڤنديديقن  کمنترين  مليسيا،  ڤلاجرن  ڤڠاره  کتوا  درڤد 

ترتعلوق کڤد ڤرکيرأن رويلتي اتاو هونوراريوم.

دتربيتکن اونتوق کمنترين ڤنديديقن مليسيا اوليه:
موستريد سنديرين برحد

نومبور 33، جالن 6SBC، تامن سري باتو کيۏس،
68100 باتو کيۏس، سلاڠور.

ريک لتق دان اتور حروف:
موستريد سنديرين برحد

موک تايڤ تيک س: لوتوس لينوتيڤ
ساءيز موك تايڤ تيکس: 16 ڤوين

دچيتق اوليه:
اسليتا سنديرين برحد

لوت 18 & ٢0، جالن 01/4بي
سڤريڠ کريست ايندوستريال ڤرق

68100 باتو کيۏس، سلاڠور

NO. SIRI BUKU: 0205

KEMENTERIAN 
PENDIDIKAN 
MALAYSIA

ڤڠهرݢأن



المحتويات

ج

الصفحةالموضوع
دالمقدمة

1نشأة الفرق الإسلامية
3الـمعتزلة

7التعريف بإمام المعتزلة
9أهل السنة والـجماعة

13إمام الماتريدية أبو منصور الماتريدي
15الـخوارج
18الإباضية

20المرجئة

22الـجبرية �الـجهمية�

24القدرية الأولى
25الشيعة
28الزيدية

31الإمامية الإثنا عشرية
33الفرق الباطنية الإسـماعيلية

36البهائية
40القديانية )الأحمدية(

43بطلان دعوى الباطنية والبهائية والقاديانية



الـحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه القائل لـخاتم النبيين:
 ثنقي كا كل كم كى كي لم لى لي ماممثم)1).

والصلاة والسلام على سيد الـمرسلين وإمام الـمـوحدين، أرسله ربه رحمة للعالـمين، فدعاهم إلى 
توحيد الربوبية، وهو الاعتراف والاعتقاد بأن الله واحد لا شريك له، متصف بصفات الكمال، 

منزه عن كل نقص. ثنني هج همهى هي يج يح يخثم)2).
وأنه وحده سبحانه وتعالى هو الـمـستحق للعبادة دون سواه، شكراً له على ما أولى به عباده 
من نعم لا يـحصيها العد، صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، بينت لنا طريق الله تعالى الـمستقيم، 

وحذرتنا من الانحراف والضلال، وبلغتنا قول الله تعالى:
ثنٱ بر بز بم بن بىبي تر تز تم تن تى تي ثرثز 

ثم ثن ثى ثي فى في ثم)3(.
ولـهذا كان سبب ضلال من ضل من الفرق عدولـهم عن الصراط الـمستقيم.

 وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله  خطاً وقال: ]هذا سبيل الله[ 
 ثـم خط خطوطاً عن يـمينه وعن يساره وقال: ]هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه[)4(.

تى  تن  تم  تز  تر  بىبي  بن  بم  بز  ثنبر  قرأ:  ثـم 
ثم. تي ثرثز

الأزهرية  بالـمعاهد  الثانوي  الثاني  الصف  تتم دراستها على  الفرق  فهذه خلاصة في  وبعد: 
حسب الـمناهج الـجديدة. والله أرجو منه التوفيق والنفع وهو حسبي ونعم الوكيل.

حسن السيد متولي
مفتش العلوم الشرعية بالـمعاهد الأزهرية

سورة الأنعام الآية: 153  )3( سورة القصص الآية: 56    )1(
النسائي، وابن حبان، ومسند أحمد حديث رقم 4142  )4( سورة الشورى الآية :11    )2(
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نشأة الفرق الإسلامية

النزاع أن  أثر هذا  فيها، وكان من  الـمسلمين  التي اشتد نزاع  الـمسألة  الـخلافة هي  كانت 
تكونت ثلاث فرق من أكبر الفرق الإسلامية وهي:

هو . 1  � الله  رسول  بعد  بالـخلافة  الأحق  أن  يرون  الذين  وهم   الشيعة: 
علي بن أبي طالب.

الـخوارج: وهم الذين لـم يرتضوا التحكيم وخرجوا على الإمام علي ورأوا أن الـخلافة . 2
يـجب أن تكون باختيار حُرٍّ بين الـمسلمين.

المرجئة: وهم الذين كرهوا الـخلاف وابتعدوا عن الفريقين وأرجئوا الـحكم فيها لله تعالى.. 3

الفتح ودخل في الإسلام كثير من أصحاب الديانات الأخرى  الـمسلمون من  انتهى  ولـما 
اليهودية والنصرانية والـمجوسية وغيرها أخذت تظهر أفكار جديدة صيغت من أصحاب الديانات 

القديـمة في ثوب دينهم الـجديد.

الـخلاف في أصول  والنحل. فظهر  الـملل  لـجميع  البصرة موطنًا  العراق وخصوصًا  وكانت 
الدين حين قامت جماعة يقولون بسلب إرادة الإنسان، وعلى رأسهم �جهم بن صفوان� الذي 
تكون منه ومن أتباعه فرقة الـجبرية كما قامت جماعة أخرى يقولون بـحرية الإرادة الإنسانية ردًّا 

على الـجبرية، ويتزعمهم �معبد الـجهني� فنشأت طائفة القدرية.

الـمخلصين  من  قام جماعة  فرقة  التي كونتها كل  والـمبادئ  الفكري  الاضطراب  وسط هذا 
يشرحون عقائد الـمسلمين على طريقة القرآن الكريم ومن أشهرهم �الـحسن البصري� وكان من 
أثر اختلافه مع تلميذه �واصل بن عطاء� في حكم مرتكب الكبيرة الذي مات ولـم يتب من 
ذنبه تكوين فرقة الـمعتزلة التي كان لـها الفضل الأول في الدفاع عن العقيدة، وكان هذا في أوائل 

القرن الثاني من الـهجرة.
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واشتغل  الـماتريدي«  منصور  »أبو  الإمام  الرابع ظهر  القرن  وأوائل  الثالث  القرن  أواخر  وفي 
الإمام  ظهر  الـماتردية، كما  فرقة  أتباعه  ومن  منه  وتكون  الباطلة  العقائد  أصحاب  على   بالرد 
»أبو الـحسن الأشعري« وأعلن انفصاله عن الـمعتزلة وبين مبادئه الـجديدة التي وافق عليها خيرة 

علماء الـمسلمين من الفقهاء والـمحدثين وتكون بـهذا فرقة الأشاعرة.

ومن هاتين الفرقتين تكونت جماعة أهل السنة.

لـهذا نرى أن نشأة الفرق ترجع إلى أمرين:

الأول: الـخلاف في الإمامة.

الثاني: الـخلاف في الأصول.
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الـمعتزلة
)أ( نشأة الـمعتزلة:

نشأت الـمعتزلة في أوائل القرن الثاني الـهجري في العصر الأموي بـمدينة البصرة، وقد شغلت 
الفكر الإسلامي في العصر العباسي زمانًا طويلًا.

حكم  في  البصري�  �الـحسن  أستاذه  مع  عطاء�  بن  �واصل  اختلاف  نشأتـها:  وأساس 
مرتكب الكبيرة، حدثنا الشهرستاني في الـملل والنحل عن هذا فيقول: دخل واحد على �الـحسن 
البصري� فقال: يا إمام الدين، لقد ظهر في زماننا جـماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة 
عندهم كفر يـخرج عن الـملة، وهم الـخوارج، وجـماعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم 
لا تضر مع الإيـمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركنًا من الدين، ولا يضر مع الإيـمان معصية 

كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة فكيف تـحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟

مـجلس  رواد  من  بن عطاء - وكان  واصل  قال  يـجيب  أن  وقبل  ذلك  الـحسن في  ففكر 
الـحسن-: أنا أقول: إن صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلقًا ولا كافر مطلقًا، بل هو في منزلة بين 

الـمنزلتين لا مؤمن ولا كافر.

واعتزل إلى أسطوانة من الـمسجد وأخذ يقرر هذا الـحكم فقال:

إن مرتكب الكبيرة فاسق: لأنه لـم يستجمع خصال الـخير حتى 
يسمى مؤمنًا، وليس بكافر، لأن الشهادة وسائر أعمال الـخير موجودة 
فيه، لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو مـخلد في 
النار، ولكن يـخفف عنه العذاب، فتكون درجته فوق درجة الكافر، 

ويـجوز إطلاق اسم الـمسلم عليه تـمييزاً له عن الذمي. ا.هـ.
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فقال الـحسن البصري عند قيام واصل من مجلسه: اعتزلنا واصل، فكان هذا سببًا في تسميتهم 
أمية، وفي  انتشر الاعتزال بالعراق واعتنقه بعض خلفاء بني  بالـمعتزلة. كان هذا بالبصرة، وقد 
العصر العباسي كان للمعتزلة مدرستان: إحداهـما بالبصرة والأخرى ببغداد، وقام بين الـمدرستين 

جدال وخلاف كبير.

ولـم يكتف بعض الـخلفاء العباسيين مثل الـمأمون باعتناق مذهب الـمعتزلة، بل عملوا على 
حـمل الناس عليه، وكانت فتنة شوهت سـمعة الـمعتزلة وقضت على مكانتهم بين الأمة حينما 

زال سلطان مؤيديهم من العباسيين.

)ب(طريقة الـمعتزلة في البحث:
كانوا يعتمدون في الاستدلال على عقائدهم بالقضايا العقلية، ولا يـحد ثقتهم بالعقل إلا 
احترامهم لأوامر الشرع، ولذلك حَكَّموا العقل في كل شيء، وحاولوا الوصول عن طريقه إلـى 

كل شيء.

يهودية،  متباينة:  ونـِحَلٍ  مـختلفة  بعقائد  مليئة  بيئة  في  لنشأتـهم  أثراً  الـمسلك  هذا  وكان   
ونصرانية ومـجوسية... وغيرهم. كما كان لدراستهم الفلسفة أثر كبير في آرائهم.

)ج( دفاعهم عن الإسلام:
خصوم  بـمجادلة  قاموا  حيث  الإسلامية،  العقائد  عن  الدفاع  في  بدور كبير  الـمعتزلة  قام 
الإسلام وألفوا الكتب، وعقدوا الـمناظرات، وسافروا إلى أنـحاء متفرقة لـهذا الغرض، ونـجحوا في 
إقناع كثير من الـخصوم ببطلان عقائدهم، فاختصوا بالفضل الأول العظيم في الدفاع عن الإسلام، 

لأنـهم قاوموا أصحاب العقائد الباطلة بالـحجة والبرهان.
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)د( أسباب معاداة الفقهاء والـمحدثين وأهل السنة للمعتزلة: 
مـخالفة الـمعتزلة طريق السلف الصالـح في فهم العقائد لتحكيم العقل في كل شيء.. 1

مشايعة بعض الـخلفاء للمعتزلة مثل الـمأمون، فعادوا بذلك علماء الأمة ومـحدثيها على . 2
اعتناق مذهب الاعتزال، وآذوهم وأنزلوا بـهم الـمحن وعذبوهم وسجنوهم حتى مات بعضهم 

كما حدث في فتنة خلق القرآن الكريم)1).

ظهور كثير من الـملحدين بين الـمعتزلة مـمن خرجوا على الإسلام، وتسلطوا على الـمسلمين، . 3
لإفساد عقائدهم، ولـم يـمنع طرد الـمعتزلة لـهؤلاء وإقصائهم بعيدًا عن صفوفهم من شيوع 

اتـهام الاعتزال بأنه مؤد إلى الزندقة والكفر.

من  والنيل  الإسلام،  عن  الدفاع  في  الـمعتزلة  فضل  ينكر  أن  أحد  يستطيع  لا  هذا  ومع   
خصومه، وصد كل هجوم على عقائد الـمسلمين.

)ه( أهم مبادئ الـمعتزلة:
ويدرك . 1 وقبحَها  الأشياء  حُسنَ  يدرك  عندهم  فالعقل  العقليين:  والقبح  بالـحسن  قولـهم 

حكم الله في الـحسن بطلب فعله، وفي القبيح بطلب تركه، وبنوا آراءهم في العقائد على 
هذا الـمبدأ.

طريق وجوب الـمعرفة العقل لا الشرع.. 2
الإيـمان: تصديق، وعمل.. 3
مرتكب الكبيرة الذي مات ولـم يتب من ذنبه في منزلة بين الـمنزلتين.. 4
الـمعاني حتى . 5 أنكروا صفات  ولـهذا  الوحدانية،  وكذا صفة  بذات الله  القِدَم خاصةٌ   صفة 

لا يتعدد القدماء.

ومـمن أصابتهم هذه الـمحنة الإمام أحمد بن حنبل ضرُب وأضير ولولا خوف الفتنة لقتل، وأما الأستاذ محمد بن نوح فقد مات   )1(
مكبلًا بالـحديد في طريقة إلى الـمأمون.

نَّة. واستمرت الـمحنة في عهد الـمأمون والـمعتصم والواثق، وكان للمتوكل فضل رفع هذه الـمحنة ولـهذا وصف بأنه مـحيي السُّ  
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يـجب على الله -تعالى- تنفيذُ وعده ووعيده، وإرسالُ الرسل لعباده، وتأييدُهم بالـمعجزات، . 6
ورعاية الصلاح والأصلاح لـخلقه.

العبد يـخلق أفعالَ نفسه الاختيارية بقدرة أودعها الله فيه.. 7
لا يأمر الله إلا بـما أراد، ولـم ينه إلا عما كَرهِ، فهو يريد الـخير ولا يريد الشر.. 8
استحالة رؤية الله -تعالى- لاقتضائها الـمشابـهة للحوادث.. 9

إنكار الشفاعة لـمرتكبي الكبائر.. 10

وجوب الأمر بالـمعروف والنهي عن الـمنكر.. 11

تأويل الـمتشابه من القرآن والسنة.. 12
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التعريف بإمام الـمعتزلة

واصل بن عطاء)1)
واصل بن عطاء، ولد بالـمدينة سنة ثمانين من الـهجرة من أصل فارسي، وكان من الـموالي، 

نشأ رقيقًا ولكنه قضى معظم حياته حُراً، وهو الـمؤسس الأول لـمذهب الاعتزال.

بدأ حياته بالـمدينة وهي العاصمة الإسلامية الأولى، وفيها أكبر تراث إسلامي حمله الصحابة 
والتابعون، وقد تأثر واصل بـمبدأ نشأته في هذه البيئة الطيبة، فكان حريصًا على الاعتماد على 

القرآن والاستناد إلى نصوصه.

يظهر هذا فيما روي عن زوجته حين سئلت عنه فقالت: )كان واصل إذا جَنَّ الليلُ صَفَّ 
قدميه يصلي. ولوح ودواة بجانبه. فإذا مرت به آية فيها حجة على مـخالف، جلس فكتبها، ثم 

عاد إلى صلاته(.

انتقل من  رقِِّه. فقد  لـم نطلع على مدة  الـمدينة كما  التي قضاها في  الـمدة  لـم نقف على 
الـمدينة إلى العراق وأقام بالبصرة، وتتلمذ على الـحسن البصري إلى أن اعتزله عندما اختلفا في 

حكم مرتكب الكبيرة كما سبق.

وكانت العراق بـحْراً يـموج بالآراء لفرق متعددة وملل ونـحل متباينة، كما كانت مـحل ثورات 
من الأمويين، وقد اتصل واصل بالـخوارج والشيعة وأهل الـحديث وأرباب الـمِلَل والنِّحَل الـمختلفة 
والدهرية،  الزنادقة،  وكلام  الـخوارج،  ومارقة  الشيعة  غالية  بكلام  أعلم  ليس  )بأنه  حتى وصف 

والـمرجئة وسائر الـمخالفين والرد عليهم منه(.

الـهذيل  الـجبائي، وأبو  الـمعتزلة: واصل بن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال، وعمرو بن عبيد، وأبو علي  ومن أشهر زعماء   )1(
العلاف، وأبو إسحاق بن يسار الـمعروف بالنَّظَّام، وبشر بن الـمعتمر، وعمرو بن بـحر الـجاحظ، وأبو الـحسين الـخياط، وأبو 

الـحسين البصري، والكعبي، والزمـخشري.
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وقد صرح برأيه في أربع مسائل هامة كانت تشغل الأذهان وقت ذاك:
أولـها: مسألة مرتكب الكبيرة التي كانت أساس مذهب الاعتزال، فقال في شأنه: هو فاسق 

في منزلة بين الـمنزلتين كما علمت.
ثانيها: الـحكم على الـمتنازعين من الصحابة -سيدنا علي وأتباعه، وسيدنا معاوية وأصحابه- 
بأن أحد الفريقين فاسق -لا بعينه- ولا تـجوز شهادتـهم، وكان جريئًا في هذا الـحكم 

على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا نقل أنه رجع عنه في آخر حياته.
ثالثها: إنكار صفات الـمعاني.

رابعها: إثبات القدرة والاختيار للعبد.

وكان واصل بن عطاء رجلًا عالـمًا زاهدًا مشغولًا بالوعظ والتعليم نـهاراً، والصلاة وقراءة القرآن 
ليلًا، وكان حريصًا على الدفاع عن دينه، يرسل الدعاة إلى الأقطار يصححون للناس عقائدهم، 

ر الناسَ من التعلق بالدنيا. ويـجادلون أهل الباطل دفاعًا عن دينهم، وكان يـُحذِّ

وتـُوُفيِّ إلى رحمة الله سنة 131 ه.

س1: كيف نشأت الـمعتزلة؟ وعلى أي أساس نشأت؟ وما طريقتهم في البحث؟
س2: ما أسباب معاداة الفقهاء والـمحدثين وأهل السنة للمعتزلة؟

س3: ما أهم مبادئ الـمعتزلة؟
س٤: اكتب نبذة مـختصرة عن إمام الـمعتزلة واصل بن عطاء؟
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أهل السنة والـجماعة

الأشعري،  الـحسن  أبي  أصحاب  وهم  الأشاعرة،  فريقي  من  نة  السُّ أهل  جـماعة  تتكون 
والـماتريدية، وهم أتباع أبي منصور الـماتريدي.

وأبعد  والـمحدثين.  الفقهاء  عن  الـمحنة  الـمتوكل  رفع  عندما  الـجماعة  تلك  نشأت  وقد 
الـمعتزلة، وأدنى خصومهم، وفقدت الـمعتزلة السيطرة الفكرية نتيجة عدم ثقة الرأي العام بـهم.

نشاط  وزاد  الإسلامية،  البيئة  في  تظهر  طويلًا  زمنًا  الـمعتزلة  التي كتبها  الشبهات  وبدأت 
الـملحدين كالقرامطة وغيرهم. 

فقيض الله للدفاع عن الإسلام إمامين جليلين هـما: أبو الـحسن الأشعري ببلاد العراق، وأبو 
منصور الـماتريدي ببلاد ما وراء النهر، وقادا الـحركة الفكرية قيادة حكيمة، لا تطرف فيها من 

ناحية العقل كالـمعتزلة، ولا وقوف عند النص كالـمحدثين والفقهاء.

طريقتهم في البحث:
الـمنهل العذب الذي يلجئون إليه في  سلكوا طريق السلف الصالـح فجعلوا القرآن الكريـم 
تعرف عقائدهم يفهمونـها من الآيات القرآنية. وما اشتبه عليهم منها حاولوا فهمه بـما توحيه 

أساليب اللغة ولا تنكره العقول.

نَّة طريقًا وسطًا جـمع بين العقل والنقل، ولـم تـختلف مبادئهم  وبالـجملة فقد سلك أهل السُّ
عن مبادئ السلف الصالـح وما أعلنه الفقهاء والـمحدثون)1)، والأئمة الـمتبعون.

وكان ظهور هذه الـجماعة في أواخر القرن الثالث الـهجري وأوائل القرن الرابع انتصاراً للفقهاء 
والـمحدثين، وقد أيدها الـخاصة والعامة، وردت على الـمعتزلة، وحـملت لواء الدفاع عن الدين 
والرد على الـملحدين، لتسد الفراغ الذي نشأ بعد أن زال سلطان الـمعتزلة في الـمجتمع الإسلامي.

في نسخة الأصل: الـمحدثين  )1(
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ولـم يكن بين الأشاعرة والـماتريدية خلاف إلا في أمور يسيرة مثل كون الـمعرفة واجبة بالشرع أو 
العقل، ومفهوم الإيـمان والإسلام، ومعنى الكسب، ومدلول القضاء والقدر، ووجوب عقاب العاصي 

شرعًا، وغير ذلك مـما يقع عادة بين أهل الطريقة الواحدة، ولا يقتضي تـخالفًا في الـمذاهب.

أهم مبادئ أهل السُنَّة
إنكار الـحسن والقبح العقليين فيقولون: الـحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبَّحه الشرع.. 1
طريق وجوب الـمعرفة للشرع: ثنضم طح ظم عج عم  غجثم)1).. 2
الإيـمان هو التصديق والعمل كمال له.. 3
مرتكب الكبيرة أمره مفوض لله: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه:. 4

ثنيز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه  بج بح بخبم ثم)2).

يثبتون لله صفات الـمعاني.. 5
والثواب . 6 بالـمعجزات،  وتأييدهم  الرسل،  إرسال  عليه  فيجوز  شيء:  الله  على  يـجب  لا 

والعقاب، والـهداية والضلال، فهو الفاعل الـمختار.
الله يـخلق أفعال العباد الاختيارية وللعبد فيها الكسب.. 7
الله يريد الـخير والشر، والإرادة مغايرة للأمر والرضا والـمحبة ولا تلازم بينهما.. 8
جواز رؤية الله تعالى.. 9

الشفاعة لرسول لله صلى الله عليه وسلم بإذن ربه، ومنها الشفاعة لـمرتكبـي الكبائر، وهم يؤمنون بكل ما ورد . 10
نَّة من العقائد، كسؤال القبر ونعيمه وعذابه، والبعث، والصراط، والـميزان،  عن الكتاب والسُّ

والـمتشابه يقولون: آمنا به، بدون تشبيه، كُلٌّ من عند ربنا.

وجود الـجنة والنار وخلودهما وخلود أهلهما.. 11

)1(   سورة الإسراء. الآية: 15
)2(   سورة النساء. الآية: 48
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إمام الأشاعرة أبو الـحسن الأشعري
هو أبو الـحسن علي بن إسـماعيل الأشعري نسبة لـجده السابع أبي موسى الأشعري �، 

ولد بالبصرة سنة 260ه.

وكان يغشى مـجالس الفقهاء والـمحدثين إلا أن أغلب وقته كان مع أستاذه أبي علي الـجبائي 
ليتلقى عنه العقائد، ولـهذا نشأ على مذهب الاعتزال، وتتلمذ لرئيس الـمعتزلة في عصره أبي علي 
الـجبائي، ولفصاحته كان يتولى الـجدل والـمناظرات عن شيخه، لأن الجبائي كان يـجيد التصنيف 
ولا يـجيد الـمناظرة، واستمر على مذهب الاعتزال أربعين عامًا، ثـم اختلف مع أستاذه في بعض 
الـمسائل، ومنها مسألة وجوب)1) الصلاح والأصلح التي عجز أستاذه عن الإجابة على بعض 
ما وجهه الأشعري إليه من أسئلة جعلته يبدأ البحث في مسائل الاعتزال، ووجد من نفسه ميلًا 

إلى آراء الفقهاء والـمحدثين.
فعكف في بيته مدة قارن فيها بين أدلة الفريقين حتى اقتنع بـمبادئ جماعته التي أعلنها حين 

خرج إلى الـمسجد الـجامع بالبصرة في يوم جمعة وصعد على الـمنبر ونادى بأعلى صوته: 

أيها الناس... من عرفني فقد عرفني، ومن لـم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي: أنا )فلان بن 
فلان( كنت أقول بـخلق القرآن، وأن الله لا يُرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها 
)أي بدون إرادة الله( وأنا تائب مقلع مُتَصَدٍّ للرد على الـمعتزلة، مـخرج لفضائحهم. 
معاشر الناس إنما تغيبت عنكم هذه الـمدة لأنـي نظرت فتكَافَأت عندي الأدلة ولـم 
يترجح عندي شيء، على شيء، فاستهديت الله -تعالى- فهداني إلى اعتقاد ما 
أودعته كتبي هذه. قد انخلعت من جميع ما كنت أعتقد كما انخلعت من ثوبى هذا.

 وانـخلع من ثوب كان عليه، ودفع إلى الناس ما كتبه على طريقة الـجماعة من الفقهاء والـمحدثين.
ما قولك في ثلاثة إخوة مات أحدهم صغيراً، ومات الثاني كبيراً صالـحًا، ومات الثالث كافراً، فلو سأل الصغير ربه فقال: لـمَِ لَْ   )1(
تبقني حتى أنال منزلة أخي في الـجنة؟ ماذا يقول له الرب؟ فقال الـجبائي: يقول: علمت أنك لو كبرت لكفرت، فكان الأصلح 
لك أن تموت صغيراً، فقال أبو الـحسن: فلو سأله الثالث وقال: يا رب لـمَِ لَْ تمتني صغيراً وأنا راض بما دون منزلة أخي؟ ماذا 

يقول له الرب؟ فبهت الـجبائي.
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وقد تعقب الأشعري خصومه من الـمعتزلة وأهل الأهواء في كل مكان، وبث أنصاره في الـجهات، 
ولقبه أكثر العلماء بإمام أهل السنة والـجماعة، لأنه أخذ بكل ما جاء به الكتاب والسنة من عقائد، 

وأخذ بظواهر النصوص في الآيات الـموهـمة للتشبيه من غير أن يقع في التشبيه.

فلما قرأ أهل الفقه والـحديث ما كتبه اتـخذوه إمامًا لـهم ونُسِب مذهبهم إليه، وقد اشتهر 
أتباعه باسم الأشاعرة نسبة إليه وتوفى سنة 337ه.
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إمام الـماتريدية
أبو منصور الـماتريدي)1)

هو مـحمد بن مـحمود بن منصور الـماتريدي زعيم الـماتريدية وإليه تنسب طائفتهم، ولد بقرية 
)ماتريد( من أعمال )سـمرقند( في القرن الثالث الـهجري.

وتـخرج في مدرسة أبـي منصور العياضي، ويعتبر الـماتريدي فـي الطبقة الرابعة للأحناف، وقد 
نبغ في الفقه وأصوله وسائر علوم الدين، وكون مدرسة تـخرج فيها الكثير من العلماء، وقد ذاعت 

شهرته فـي علم الكلام وكثر أتباعه، وصار له مذهب يسلكه أهل خراسان.

وبلغ من ذيوع صيته وشهرته أن الناس في بلاد ما وراء النهر كانوا يرجعون إليه في الـمسائل 
التـي تشكل عليهم من الأصول والفروع.

نَّة، والرد على الـمعتزلة  نَّة، وكان جُلُّ قصده نصرة أهل السُّ وقد دعا إلـى ما يدعو إليه أهل السُّ
وأصحاب العقائد الباطلة.

نة، ورافع أعلامهم، وقالع أضاليل  ولـهذا وصفه أهل عصره بأنه )إمام الـهدى، وقدوة أهل السُّ
الفتنة والبدعة، إمام الـمتكلمين، ومصحح عقائد الـمسلمين(.

الشريعة  له مؤلفات في  والروافض. كما  والقرامطة  الـمعتزلة  الرد على  وله مؤلفات كثيرة في 
وأصول الفقه وقد توفي سنة 332ه. 

والتابعون والفقهاء والـمحدثون والنحويون وغيرهم ف)علي بن أبي  الصحابة  لـما عليه  السنة موافقًا  وقد كان مذهب أهل   )1(
طالب( ناظَرَ الـخوارج والقدرية، و)عبد الله بن عمر( تبرأ من معبد الـجهني، )عمر بن عبد العزيز( رد على القدرية، )الـحسن 
البصري( له رسالة في ذم القدرية، )جعفر بن محمد الصادق( رد على القدرية، والـخوارج وغلاة الروافض، )أبو حنيفة( رد على 
القدرية، و)الشافعي( رد على البراهـمة وأهل الأهواء، وكذلك رد عليهم أبو الـحسن الأشعري، وأبو بكر الباقلاني، وأبو إسحاق 

الإسفرايـيـنـي، والكسائي والفراء وأبو الأسود الدؤلي.
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س1: مم تتكون جماعة أهل السنة؟ وكيف نشأت تلك الـجماعة وما أشهر علماء أهل السنة؟

س2: ما طريقة البحث عند أهل السنة والـجماعة؟

س3: اذكر أهم مبادئ أهل السنة.

س٤: اذكر نبذة مـختصرة عن:

أبي الـحسن الأشعري - أبي منصور الـماتريدي

ضريح الإمام ماتوريدي، سمرقند
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الـخوارج

هم أشد الفرق الإسلامية دفاعًا عن اعتقادهم وحماسة لرأيهم، وقد دفعهم التعصب لفكرتـهم 
إلى الاستهداف للمخاطر، وقسوة القلب على غيرهم، والرغبة في الـموت إخلاصًا لعقيدتـهم.

وقد نشأت هذه الفرقة: بسبب التحكيم في الـخلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية �، 
ذلك أنه لـما نشب القتال بينهما في موقعة صفين، وطلب سيدنا معاوية وصحبه تـحكيم كتاب الله 
-تعالى- خوفًا من الـهزيمة، اختلف أصحاب سيدنا علي  في إجابة طلب سيدنا معاوية  ثم 

كانت نـهاية الـجدال قبول التحكيم.

له  مـمثلًا  ليكون    فاختار سيدنا علي - كرم الله وجهه - سيدنا أبا موسى الأشعري
ولقومه، واختار سيدنا معاوية  سيدنا عمرو بن العاص  نائبًا عنه وعن صحبه، ثـم قام 
فريق من جند سيدنا علي  وقالوا: التحكيم خطاء، لأن معنى هذا الشك فيما قمنا بالـحرب 

لأجله، مع أن قيام كل فريق بالـحرب لتيقنه أن الـحق في جانبه وقالوا: »لا حكم إلا لله«.

فلم  التحكيم  لقبوله  بالكفر  بل  بالـخطاء  نفسه  على  الإقرار    علي  الإمام  من  وطلبوا 
يستجب لـهم. فأجمعوا أمرهم على الـخروج من الكوفة إلى قرية تسمى )حروراء( وسُـموا حينئذ 
قد  وهم  وصحبه،  علي  الإمام  على  خرجوا  لأنـهم  الـخوارج،  اسم  عليهم  وأُطلق  بالـحرورية، 
راة أخذًا من قوله تعالى:حمىٱ ىٰ ير يز يم ين يى  سَـموا أنفسهم بالشُّ

يي ئجئح حمي.)1)

)1(   سورة البقرة الآية: 207

15



أهم مبادئهم
صحة خلافة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان  في أول ولايته، وكان يـجب عزله عندما . 1

غير طريقة سيدنا أبي بكر وعمر � وقدم أقاربه.

مع . 2 التحكيم كَفَّروُه  في  أخطأ  ولـما  التحكيم،  وقت  إلى    علي  سيدنا  خلافة  صحة 
الـحَكَمَيِن، وطعنوا في أصحاب الـجمل.

الـخلافة يـجب أن تكون باختيارٍ حُرٍّ بين الـمسلمين، سواء كان الـمختار قرشيًّا أو عبدًا . 3
حبشيًّا، وليس من حق الإمام أن يتنازل أو يـحكم، ويـجب عليه أن يـخضع خضوعًا تامًّا 

لأوامر الدين وإلا وجب عزله.

والذنوب . 4 يكون كافراً،  الله  عصى  من  وكل  الإيـمان،  من  جزء  الدين  بأوامر  العمل 
جميعها كبائر.

وجوب الـخروج على الإمام الـجائر، ولا يقولون بالتُّقية مثل الشيعة. هذه هي الـمبادئ . 5
العامة للخوارج.

عن  انـحرفوا  وغلاتـهم  والـمتغالي)1)  الـمعتدل  منهم  فرق كثيرة  إلى  الـخوارج  انقسمت  وقد 
الـجادة، وخرجوا بـمبادئهم عن ملة الإسلام، مثل اليزيدية الذين قالوا ببعثة رسول من العجم 
بكتاب ناسخ للقرآن، والـميمونية الذين أباحوا نكاح بنات الأولاد وبنات الإخوة والأخوات، 

وأنكروا أن سورة يوسف من القرآن.

من زعمائهم، عبد الله بن وهب الراسبـي، وحرقوص بن زهير البجلي، وعبد الله ابن الكواء، ونافع بن الأزرق، ونـجدة   )1(
بن عامر.
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وأعدل طوائفهم وأقربـها إلى الـملة هي فرقة الإباضية، ولـهذا كُتِبَ لـها البقاء إلى اليوم، أما باقي 
الـخوارج فقد حاربـهم الأمويون والعباسيون إلى منتصف القرن الثالث الـهجري وكانت نـهايتهم.

وقد عرف عن الـخوارج أنـهم عباد زهاد يصومون النهار، ويقومون الليل، ويقرءون القرآن، كما 
عرف عن مـجموعهم مبالغتهم في التشنيع على سيدنا علي، وقسوتـهم في معاملة مـخالفيهم، وقد 
قال الإمام علي: »لا تقاتلوا الـخوارج بعدي فليس مَن طلب الـحق فأخطأه كمن طلب الباطل 
فناله«، وقال عمر بن عبد العزيز لـهم: »إني قد علمت أنكم لـم تـخرجوا مـخرجكم هذا لطلب 

دنيا أو متاع، ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلها«. وهذا القول في الـمعتدلين منهم.

س1: كيف نشأت فرقة الـخوارج؟ وما أهم مبادئهم؟

س2: انقسمت الـخوارج إلى فرق كثيرة. ما أهم هذه الفرق؟

س3: ماذا قال الإمام علي كرم الله وجهه والـخليفة عمر بن عبد العزيز في الـمعتدلين من الـخوارج؟
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الإباضية

هم أصحاب عبد الله بن أباض التميمي، عاش في النصف الثاني من القرن الأول الـهجري، 
الـجماعة الإسلامية.  اعتدالًا، وأقربـهم إلى  الـخوارج  التسامح، فكان أكثر  وأسس مذهبه على 

ومذهبهم منتشر الآن في سلطنة عمان وفي بعض الأماكن في ليبيا والـجزائر وزنـجبار.

مبادئهم
إن مـخالفيهم من الـمسلمين ليسوا مشركين ولا مؤمنين بل كفار نعمة لا عقيدة. . 1

دماء مـخالفيهم حرام في السر لا في العلانية، ودارهم دار توحيد إلا معسكر السلطان.. 2

لا يـحل من غنائم الـمخالفين في الـحرب إلا الـخيل والسلاح وكل ما فيه قوة في الـحروب، . 3
ويردون الذهب والفضة إلى أصحابـها.

لا يـجوز قتال إلا بعد الدعوة وإقامة الـحجة وإعلان القتال.. 4

يـجوز شهادة الـمخالفين ومناكحتهم والتوارث معهم.. 5

مرتكب الذنب الذي جاء فيه وعيد مع معرفته بالله سبحانه وتعالى ورسله كافر كفر نعمة . 6
لا كفر ملة.

أفعال العباد مـخلوقة لله تعالى إحداثً وإبداعًا، ومكتسبة للعبد حقيقة لا مـجازاً.. 7

وقد كتب لـهذه الفرق البقاء دون بقية الـخوارج في بعض جهات العالـم الإسلامي كالـمغرب، 
ومن مبادئهم هذه نتبين اعتدالـهم وإنصافهم لـمخالفيهم، وكان هذا علة بقائهم إلى اليوم.
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س1: من الإباضية؟ وما أساس مذهبهم؟ وما أهم مبادئهم؟

عقيدة،  لا  نعمة  بل كفار  مؤمنين  ولا  مشركين  ليسوا  الـمسلمين  من  مـخالفيهم  إن  س2: 
كيف ذلك؟

س3: ما سبب بقاء هذه الفرق إلى اليوم؟
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الـمرجئة

هم الـجماعة التي أخرت الـحكم على مرتكب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بـحكمٍ 
ما في الدنيا بكونه من أهل الـجنة أو من أهل النار.

وسبب نشأة هذه الـجماعة: 
أنه لـما انقسم أتباع سيدنا علي  بسبب رضائه عن التحكيم إلى خوارج وشيعة. وكانت 
الـخوارج يكفِّرون عليًّا وعثمان والقائلين بالتحكيم، والشيعة منهم من يقول بكفر أبي بكر وعمر 
الـمسلمين هم  أن  يزعمون  والأمويون  ويلعنهم،  الأمويين  يكفر  وعثمان ومن ناصرهم، وكلاهما 
الذين انضووا تـحت لوائهم وخضعوا طائعين أو كارهين. كان هذا سببًا في أن جماعة من الصحابة 
كرهوا هذا النزاع وسلكوا طريقًا وسطًا حتى تنجلي الفتنة، ولـهذا امتنعوا عن الـخوض في شأن 
الـمتنازعين، ولـم يكلفوا أنفسهم البحث عن الـمحق في الطائفتين الـمتقاتلتين، وأرجأوا الـحكم في 

شأنـهم إلى الله سبحانه وتعالى فلهذا سموا بالـمرجئة.

وأصحاب هذه الفكرة هم:
سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وعمران بن الـحصين، وحسان 

بن ثبت، وأبو بكرة.

هذه الفكرة سليمة في ذاتـها، لأنـها لـم تتعد تـجنب الـحكم على الصحابة الـمتنازعين، لكن 
تطورها بعد ذلك أفسدها حتى صار الـحكم بالإرجاء طعنًا لـمن يوصف به، بل كان نـهاية تطورها 

الـخروج عن الدين.
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مبادئهم
القول بإيـمان الـمتنازعين وإن كان بعضهم مصيبًا وبعضهم مـخطئًا وحيث إننا لا نستطيع 
تعيين الـمصيب من الـمخطئ فلنرجئ أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى لأنـهم جميعًا يشهدون أن لا 

إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ثـم تطور هذا الـمبدأ إلى ما يأتي:

الـحكم على مرتكب الكبيرة بأن أمره مفوض لربه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، . 1
وأصبح هذا مذهبًا للطائفة.

مع . 2 تضر  »لا  وقالوا:  مطلقًا،  له  أثر  لا  والعمل  ومعرفة،  تصديق  الإيـمان  بأن  القول 
الإيـمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة«.

بلسانه، وعبد . 3 الكفر  أعلن  وإن  اعتقاد بالقلب،  الإيـمان  أن  فزعم  بعضهم  تغالى  ثـم 
الأصنام، أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام، ومات على ذلك فهو مؤمن، 

ويكفي من وصل أمره إلى اعتقاد هذا خروجًا عن الـملة.

ذريعة  واتخذوه  مفسد،  لكل  مفتوحًا  بابًا  الـمذهب  هذا  إليه  آل  فيما  الفساق  وجد  وقد 
لـمآثـمهم، وكان هذا مثار نقمة على الـمرجئة. قال زيد بن علي بن الـحسين: »أبرأ من الـمرجئة 
لـهوي في  أتباعه  تطرف  نقيًّا ثم  نشأ  الـمذاهب  الفساق في عفو الله« وكثير من  أطمعوا  الذين 

نفوسهم فهوى بـهم في دركات الـهلاك.

س1: على أي أساس تقوم فرقة الـمرجئة؟ وما سبب نشأة هذه الـجماعة؟ ومن أصحاب فكرة الـمرجئة؟
س2: كيف كانت نـهاية تطورها؟

س3: ما أهم مبادئ الـمرجئة.
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الـجبرية »الـجهمية«

معنى الـجبر: نفي الفعل عن العبد وإضافته لله تعالى.

الـجعد  وتلقها عن  يهودي،  بن درهم عن  الـجعد  تلاقها  ليست عربية. وقد  الـجبر   وفكرة 
جهم بن صفوان.

آخره،  مذهبًا في  وانتشرت حتى صارت  الأموي  العصر  أول  في  الفكرة  هذه  شاعت  وقد 
وتنسب فرقة الـجبرية إلى جهم بن صفوان، لأنه يعتبر أكبر الدعاة لـهذه النحلة وأعظم أنصارها 

ولـهذا سميت بالـجهمية.

وكان جهم مولي لبني راسب من أهل خراسان وأقام بالكوفة، ولـخطابته أثر كبير فيمن تبعه 
وقد ظهر بـمذهبه في )ترمذ( وكان وزيراً للحارث بن سريج، ولـما خرج الـحارث على بني أميه 
وهزم على يد سالـم بن أحوز الـمازني الذي بعثه عامل الأمويين على خراسان ووقع الـجهم أسيراً 

في يده وقتله سنة 128ه.
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مبادئ الـجبرية
الإنسان مـجبور في فعله فلا يوصف بالاستطاعة ولا قدرة له ولا اختيار، ويـخلق الله فيه . 1

الأفعال كما يـخلقها في الـجمادات.
لا يوصف الله بصفة يوصف بـها خلقه لأن هذا يقتضي التشبيه ولـهذا نفوا صفات الـمعاني . 2

عن الله تعالى.
القول بـخلق القرآن لإنكارهم صفة الكلام.. 3
وجوب الـمعرفة بالعقل.. 4
الإيـمان هو الـمعرفة.. 5
إنكار رؤية الله لـما تقتضيه من التشبيه.. 6
القول بفناء الـجنة والنار بعد تلذذ أهل الـجنة بنعيمها وتألـم أهل النار بـحميمها.. 7

وقد نـهض كثير من العلماء بالرد عليهم لأمرين:
مسألة الـجبر تدعو إلى التعطيل وترك العمل والركود إلى القدر.. 1

القرآن . 2 على  التأويل خطر  هذا  تثبت صفات الله وفي  التي  الآيات  الـمغالاة في تأويل 
معانيه. وتفهم 

وقد حكم كثير من العلماء بكفرهم.
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القدرية الأولى

كان العراق مـجمعًا لعناصر كثيرة من الأمم ذوات الديانات الـمختلفة، وكانت البصرة بـحراً 
يـموج بالآراء والنحل، وقد سـمع معبد بن خالد الـجهنـي )وكان مـمن يـجالس الـحسن البصري( 
الـمعصية بالقدر فقام بالرد عليهم نافيا كون القدر سالبًا للاختيار وتطرف في  من يتعللون في 

الدفاع حتـى قال قولته الـمشهورة: )لا قدر والأمر أنُُف(.
مبادئهم:

إنكار قدرة الله معنـى علمه.. 1
الـمغالاة في إثبات القدرة للإنسان وأنه حر الإرادة، وليس لله في أفعاله علم ولا تقدير، فالله . 2

لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها.
القول بـخلق القرآن.. 3
نفي الصفات الوجودية )الـمعاني(.. 4
الإيـمان معرفة وإقرار بالله ورسله.. 5
الإمامة لـمن يصلح لـها ولو كان غير قرشي.. 6

وتزعم الدعوة لـهذه النحلة رجلان أحدهـما معبد بن خالد الـجهني بالعراق وكانت نـهايته أنه 
قتل لـخروجه مع ابن الأشعث على الـحجاج. 

والثاني: غيلان بن مروان الدمشقي )بدمشق( وقد طلبه عمر بن عبد العزيز وناظره حتى أقنعه 
وتاب على يديه. وقد ذكروا أنه لـما تاب قال عمر بن عبد العزيز: »اللهم إن كانت كذبًا فلا تـمته 
حتـى تذيقه حد السيف« فلما ولي هشام بن عبد الـملك قتله. وقد كفروا القدرية لإنكارهم القدر.
وقد ذابت القدرية والـجبرية ولـم يعد لـهما وجود مستقل وظهر على أثرهـما مذهب الـمعتزلة.

وما زالت مسألة الـجبر والاختيار مثار خلاف عند الباحثين إلى يومنا هذا.
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الشيعة

البيت هو  النبي � بالـخلافة، وأحق آل  القائل بأولوية آل بيت  الرأي  أصلهم أصحاب 
سيدنا علي بن أبي طالب. وهم أقدم الفرق الإسلامية.

وقد ظهروا بـمذهبهم في آخر عصر سيدنا عثمان  ونـما وترعرع في عهد سيدنا علي -كرم 
الله وجهه- ولـما له من الـمكانة الـممتازة في الإسلام أخذوا ينشرون نحلتهم بين الناس.

ولـما جاء العصر الأموي ووقعت الـمظالـم على العلويين ورأى الناس في سيدنا علي وأولاده 
شهداء هذا الظلم انتشر الـمذهب الشيعي وكثرت أنصاره.

ومع أن الشيعة قد زالت وحدتـهم وتفرقت مذاهبهم، إلا أن هناك من الـمبادئ ما دان بـها 
معظم طوائفهم وإليك أهـمها:

الـمبادئ العامة للشيعة
التـي تفوض إلى نظر الأمة، بل هي ركن الدين . 1 الـمصالـح العامة  إن الإمامة ليست من 

ويكون  لـهم،  الإمام  تعيين  عليه  يـجب  بل  إغفالـها،  لنبـي  يـجوز  ولا  الإسلام،  وقاعدة 
معصومًا من الكبائر والصغائر.

قَلَةُ الشريعة وأهل . 2 عين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عليًّا بنصوص ينقلونـها ويؤولونـها لا يعرفها نـَ
الـحديث، ومن هنا نشأت فكرة الوصية، ولقبوه بالوصي، فهو إمام بالنص لا بالانتخاب، 

وقد أوصى سيدنا علي  لـمن بعده. وهكذا كل إمام وصي من قبله.
سيدنا عليٌّ  أفضل الـخلق في الدنيا والآخرة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن عاداه أو . 3

حاربه فهو عدو لله إلا إذا ثبتت توبته ومات على حبه.
يُظهر غير ما . 4 التّقيَّةُ: معناها: أن يـحافظ الـمرء على عِرضه ونفسه وماله مـخافة عدوه، فـَ

يبطن، فهي مُداراة وكتمان. وكانت التقية مبدأً أساسيًّا عند الشيعة، ومن تعاليمهم التي 
دعوا إليها وتواصوا بـها حتى رووا عن أئمتهم فيها: )لا دين لـمن لا تقية له(.
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الـمهدي . 5 الـمبادئ فكرة أن الإمام يعلم الظاهر والباطن، وفكرة  وزادوا غير ما تقدم من 
 الـمنتظر الذي يأتي فيملأ الأرض عدلًا كما مُلئت جوراً وأول من أطلقها بـهذا الـمعنى: 
الـمغالي  منهم  بل  الشيعة على درجة واحدة،  ولـم يكن  لعنه الله -  عبد الله بن سبأ - 
والـمقتصد. وقد اقتصر الـمعتدلون على تفضيل سيدنا عَلِيٍّ  عَلَى بقية الصحابة من 

غير تكفير لأحد، ولـم يرفعوه إلى مرتبة النبوة. 

أما الـمغالون الـمتطرفون فلم يكتفوا بتفضيله على الـخلفاء وعصمته، بل رفعوه إلى مرتبة النبوة، 
ومنهم من ألـهه، ومنهم من زعم حلول الإله فيه، ومنهم من قال: كل روح إمام حلت فيه الألوهية 

تنتقل إلى الإمام الذي يليه.

والتجسيم  والتناسخ  والـحلول  الرجعة  لظهور  مهيئًا(  )مأوى  مباءة خصبة  التشيع  وقد كان 
والتشبيه وعدم ختم النبوة.

والـحق الذي لا مِرية فيه أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من يريد هدم الإسلام لعداوة أو 
حقد، ومن يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية ومـجوسية وغيرها، ومن يريد استقلال 

بلاده والـخروج عن مملكته.

 كل هؤلاء كانوا يتخذون حب آل البيت ستاراً يضعون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم.

س1: ما أصل الشيعة؟ وما أهم مبادئهم العامة؟
س2: ما معنى التقية؟ وما تطور فكرة الإمام عند الشيعة؟

س3: كيف اتخذ أعداء الإسلام التشيع سيبلًا لنشر أفكارهم؟
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الإمام علي وذريته الطاهرة
ويتبين فيها سلسلة الـخلافة عند الشيعة

1. علي بن أبي طالب

2- الـحسن

عبد الله المحض

عبد الله الأفطح

٥. محمد الباقرمحمدإدريسإبراهيم

٦. جعفر الصادق

زيديحيى

3. الـحسين

٤. علي زين العابدين

٧. إسماعيل

٨. علي الرضا٨. محمد

9. محمد الـجواد9. عبد الله
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الزيدية 

هم أتباع زيد بن علي زين العابدين بن الـحسين بن علي أبي طالب �.

وهي من أشهر فرق الشيعة وتنسب إلى إمامها زيد بن علي. وقد ظهرت في مبدأ القرن الثاني 
الـهجري حينما عُرف عن زيدٍ النفور من ظلم الأمويين والتطلع إلى الـخلافة.

في  تَغلُ  لـم  الطائفة  هذه  لأن  الإسلامية،  الـجماعة  إلى  الشيعة  مذاهب  أقرب  ومذهبهم 
أو  النبوة  درجة  إلى  الأئمة  ترفع  ولـم  الصحابة،  من  أحدًا  منها  الأكثرون  يُكَفِّر  ولـم  عقائدها، 
الألوهية. وقد تتلمذ زعيمها لواصل بن عطاء وكان من الثقات الـمحدثين ظهر في عهد هشام 
بن عبد الـملك)1) الذي كان يـخشاه يـخاف منه، وكان الإمام أبو حنيفة يـحبه ويعاونه ويدعو له 
وقد وصفه بقوله: »شاهدت زيد بن علي فما رأيت في زمانه أفقه ولا أعلم ولا أسرع جوابًا ولا 

أبين قولًا منه«.

وقد خرج إلى الكوفة وبايعه كثير من الشيعة وقد نصحه بعض محبيه ألاَّ يـُمَثِّل مع هشام دور 
جده الـحسين مع يزيد بن معاوية، فلم يستمع للنصح.

ثم  فمات  قليلة  قلة  غير  الالتحام  عند  حوله  يجد  لـم  أمية  بني  على  الـخروج  أعلن  ولـما 
صلب سنة 121ه.

وقد خرج من بعده ابنه يحيى فقتل سنة 125ه ولا يزال مذهب الزيدية في اليمن إلى اليوم.

كان الـخليفة الأموي هشام بن عبد الـملك يـخشى زيدًا على سلطانه بعد أن اتـهمه أمير العراق بأنه يهدف إلى الـخلافة.   )1(
وفي مـجلس ضمهما وجه إليه هشام ذلك الاتـهام، فقال زيد: أحلف لك. فقال هشام: وإذا حلفت أأصدقك؟ قال زيد: اتق 
الله، فقال هشام: أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله؟ قال زيد: لا أحد فوق أن يوصَى بتقوى الله، ولا دون أن يوصى بتقوى الله، 
فقال هشام: بلغني أنك تريد الـخلافة ولا تصلح لـها، لأنه ابن أمة، قال زيد: لقد كان إسـماعيل بن إبراهيم بن أمة، وإسحاق 
بن حرة فأخرج الله من صلب إسـماعيل خير ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد فأمي فاطمة بنت محمد لا فخر بأم بعدها. فعند ذلك 

طرده هشام فخرج وهو يقول: »إذن لا تراني إلا حيث تكره« وخرج إلى الكوفة.

٢8



مبادئ الزيدية
الإمام منصوص عليه بالوصف لا بالاسم.. 1

الناس لنفسه، . 2 يشترط في الإمام أن يكون فاطميًّا ورعًا نقيًّا سخيًّا شجاعًا يـخرج داعيًا 
وتـجب طاعته ولا يقول بالتقية.

الإمامة في أولاد فاطمة دون غيرهم.. 3

الإمامة من الـمصالـح العامة التي تفوض إلى الـمسلمين لاختيار من يرونه صالـحًا لـها.. 4

يـجوز خروج إمامين في قطرين مـختلفين دون قطر واحد.. 5

تـخليد مرتكب الكبيرة الذي مات ولـم يتب في النار. وهذا أثر تلقيه عن واصل بن عطاء، . 6
ومن أسباب خروج الشيعة عليه.

يـجوز إمامة الـمفضول مع وجود الأفضل. فلو اختار أهل الـحل والعقد إمامًا لـم يستوف . 7
الشروط وبايعوه صحت بيعته. وبنى على هذا صحة بيعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان 

وإن كان سيدنا عليٌّ أحق وأولى منهم، وقد شرح زيد هذا الـمبدأ فقال: 

بكر  أبي  إلى سيدنا  فوضت  الـخلافة  أن  إلا  الصحابة  أفضل  علي �  �كان سيدنا 
لـمصلحة رأوها من تسكين ثئرة الفتنة، فإن عهد الـحروب التي جرت أيام النبوة كان 
قريبًا، وسيف أمير الـمؤمنين علي من دماء الـمشركين من قريش وغيرهم لـم يـجف بعد، 
والضغائن في صدور القوم كما هي، فما كانت القلوب تـميل إليه كل الـميل، فكانت 
الـمصلحة أن يكون القائم بـهذا الشأن من عرفوه باللين والتؤدة والتقدم في السن والسبق 
في الإسلام والقرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولـهذا لا يـمنع أن يكون الـمفضول إمامًا 

والأفضل قائم يرجع إليه في الأحكام ويفتي في القضايا�

ولـما سـمعت شيعة الكوفة منه ذلك رفضوا معاونته فسموا بالرافضة.
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س1: من الزيدية؟ ولـماذا كانت أقرب إلى الـجماعة الإسلامية؟

س2: اذكر نبذة مـختصرة عن: 

واصل بن عطاء - إمامة الـمفضول مع وجود الأفضل.

س3: ما أهم مبادئ الزيدية؟
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الإمامية الإثنا عشرية

ا ظاهراً من غير تعريض  هم القائلون بأن إمامة علي ثبتة بالنص عليه بالذات من النبي صلى الله عليه وسلم نصًّ
بالوصف بل إشارة بالعين.

وسـموا إمامية لتركيز آرائهم حول الإمامة وهم أكبر فرق الشيعة، وأكثرهم إلى اليوم، منتشرون 
في إيران والعراق والـهند، يُعرفون باسم الاثنى عشرية، لأن مبادئهم تـمثلت في هذه الفرقة، أما 

غيرهم وهم الإسـماعيلية فقد انـحرفوا عن هذا الـمبادئ.

أهم مبادئهم
الإمامة ليست من الـمصالـح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، ويتعين القائم بـها باختيار . 1

الـمسلمين، ولكنها ركن الدين وقاعدة الإسلام، فلا يـجوز للرسول إغفالـها، وإنـما يـجب 
عليه أن يعين إمامًا للمسلمين يكون معصومًا من الصغائر والكبائر.

وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على تعيين سيدنا علِيٍّ لأنه ليس في الدين أمر أهم من تعيين الإمام، 
حتى تكون مفارقة النبي للدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة، لأنه بعث لتقرير الوفاق ورفع 
الـخلاف، فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملًا. ولـهذا يستدلون على تعيين سيدنا علي 
بن أبي طالب بقوله صلى الله عليه وسلم: )من كنت مولاه فعلي مولاه( ومثل: )أقضاكم علي( وغير ذلك 

مـما يدعون صدقه ودلالته ويشك فيه علماء الـحديث.

ولـم يقتصروا على القول باستحقاق علي للخلافة دون سائر الصحابة، بل حكموا على . 2
من تولى الـخلافة غيره ومن بايعه بـمخالفة النصوص، ووصفوهم بالكفر، وحكموا ببطلان 

خلافتهم، لأنـهم مغتصبون ظالـمون.

إن الاعتراف بالإمام جزء من حقيقة الإيـمان، وبدونه يكون الشخص كافراً.. 3

القول باختفاء الأئمة ورجعتهم.. 4
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التقية: ومعناها اتـخاذ الـحيطة والـحذر حفاظًا على النفس والـمال أو العِرْض، والـمقصود . 5
منها عند الشيعة النظام السري الذي يكتمونه عن الناس، ويسيرون على تعاليمه في 
الدعوة إلى إمامهم الـمنتظر، وإظهار الطاعة لـمن بيدهم الأمر، حتى يأنسوا بقوتـهم، 

فيحملوا السلاح في وجه الدولة القائمة.

جعل سلسلة الـخلافة بعد علي في أولاد فاطمة وذرية الـحسين دون ذرية الـحسن.. 6

أخوه  ثم  الـحسن،  ابنه  ثم  طالب،  أبي  بن  علي  الأول  الإمام  أن  على  الإمامية  اتفق  وقد 
الـحسين، ثم ابنه علي زين العابدين، وليس للحسين عقب إلا منه، والـخامس محمد الباقر بن زين 
العابدين، ثـم ابنه الإمام جعفر الصادق، وبعد هذا بدأ انقسام الإمامية لاختلافهم في تسلسل 

الأئمة إلى فرق متعددة أشهرها الإثنا عشرية والإسـماعلية.

إلا  الـمسائل  بعض  الـمسلمين في  خالفوا جماعة  وإن  لأنـهم  الـمسلمين  فرق  من  والإمامية 
أن مـخالفتهم لا تـخرجهم عن ملة الإسلام لأنـهم يعترفون بالعقائد الإسلامية وقواعد الإسلام 

الـمعلومة من الدين بالضرورة.

فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ورسالته عامة، وهي خاتـمة الرسالات، 
ويؤمنون بالـملائكة، والكتب، والرسل، واليوم الآخر. وإن نسوا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

الـمهاجرين والأنصار لو كان هناك نص على تعيين عليًّ لـما خالفوه.

س1: من الإمامية؟ ولـماذا سميت بهذا الاسم؟
س2: ما أهم مبادئهم؟

س3: ما حكم من تولى الـخلافة غير علي -كرم الله وجهه- وهل هم من جماعة الـمسلمين؟ ولـماذا؟
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الفرق الباطينة

الإسـماعيلية
هم فرقة من الإمامية تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وتقول بإمامته ولكنهم اختلفوا في موته. 

بالقتل.  يقصد  عليه حتى لا  تقية  موته  أظهر  والده  يـمت ولكن  لـم  إنه  قال:  فمنهم من 
والإمام  نسله.  الإمامة في  بقاء  عليه  النص  وفائدة  والده  مات في حياة  إنه  قال:  من  ومنهم 
الإمام  إلى  تصل  حتى  أولاده  في  الإمامة  تتسلسل  ثـم  إسـماعيل،  بن  محمد  عندهم  السابع 
الـحادي عشر منهم وهو عبد الله الـمهدي رأس الفاطميين، وهؤلاء أطلق عليهم اسم الباطنية 

لقولـهم: إن للقرآن ظاهراً وباطنًا.

وإمامهم عبد الله الـمهدي الذي انتسب إلى إسـماعيل بن جعفر وملك الـمغرب واستولى على 
مصر ولـم يتفق تاريـخيًا على صحة هذا النسب.

الـمجوس  أولاد  الباطنية من  الإسـماعيلية  أن من وضعوا أساس مذهب  التاريخ  أثبت  وقد 
وضعوا تعاليم لـهدم الإسلام ودرجوها تسع درجات تبتدئ بالتشكيك في الدين كقولـهم: ما معنى 
رمي الـجمار؟ ولـم كانت الصبح ركعتين والظهر أربعًا؟ وهكذا. وتنتهي بـهدم الإسلام والتحلل 

من قيوده، وأَوَّلُوا القرآن الكريم وسُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم بـما يوافق هواهم فكان تـحريفًا لا تأويلًا.
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أهم مبادئهم
القول بقدم العالـم وأن له مدبرين: الأول الله، والثاني النفس.. 1

عَيّنُ بالنص لا بالانتخاب، وهو معصوم من الصغائر والكبائر.. 2 الإمام يـُ

للقرآن معنى ظاهر، ومعنى باطن لا يعلمه إلاَّ الأئمة، لأنـهم ورثوا علم الباطن، ولا معنى . 3
للتمسك بـحرفية القرآن، ويـجب فهمه على طريقة التأويل والـمجاز.

لا يؤمنون بعلم ولا بـحديث إلا ما روي عن أئمتهم.. 4

تكفير من اغتصبوا الـخلافة من الإمام علي.. 5

للعامة،. 6 الدينية  فالشعائر  الفلاسفة،  فأنبياؤهم  الـخاصة  أما  العامة،  سواس   الأنبياء 
أما الـخاصة فلا يلزمهم العمل بـها.

إنكار معجزات الأنبياء.. 7

إباحة الـمحرمات والـمحارم.. 8

وقد ظهرت هذه الطائفة في عهد الدولة العباسية ولا يزال لـها بقايا إلى اليوم في الـهند وفارس 
وزنـجبار والشام والـخليج الفارسي.

ويتزعم فريقًا من الإسـماعيلية أغاخان الزعيم الـمشهور وخلفه أحد أحفاده ويقدم إليه أتباعه 
الـهدايا والأموال كل عام.

الـمبادئ حسب أهوائهم، وأتباعهم يعتقدون أن  وزعماء الإسـماعيلية يغيرون ويبدلون في 
لـهم التصرف في أمور الدنيا والآخرة، وكلما امتد الزمان زاد مذهبهم فسادًا، ولـحق الناسَ من 

أعمالـهم شرٌ كبير.
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ومن الطوائف الـمنبثقة من الإسـماعلية طائفة البهرة والتي لـها جذور عند بعض مدن الـهند 
والدروز الذين نشأوا كتيار فكري في الـمذهب الإسـماعيلي متأثر بالفلسفة اليونانية، وقد عدها 
البعض نظراً لتفرد مبادئهم دينًا مستقلًا والقرامطة الذين اجتاحوا شبه الـجزيرة العربية، وكل هذه 

الطوائف تجمع على العقل كعامل أساسي في التشريع.

س1: من الإسـماعيلية ومن إمامهم؟

س2: ما أهم مبادئهم؟ وكيف كانت هذه الـمبادئ معولًا لـهدم الدين الإسلامي؟
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البهائية

ولـما مات وتولى  )الباب(  الـمسمى  لـها  نسبة لأول زعيم  البابية  الفرقة باسم  ظهرت هذه 
خليفته البهاء سـميت البهائية نسبة إليه، وزعماء هذه الطائفة يزيدون في مبادئهم وينقصون تبعًا 

لـهواهم، وإليك البيان.

نشأت طائفة البابية في دولة إيران على يد الـمرزا على محمد الـمولود في شيراز سنة 1819م.

وترجع مبادئ هذه الطائفة إلى فكرة الباطنة، من الدعوة باسم الـمهدي الـمنتظر، ثـم العمل 
من وراء هذه الدعوى على إبطال الشريعة الإسلامية.

ولـهذا لقب زعيم هذه الطائفة نفسه بالباب )أي الـمبلغ عن الـمهدي الـمنتظر مبادئ الشيعة( 
وسـميت طائفته باسم البابية.

ثـم ادَّعى أنه الـمهدي الـمنتظر، ثـم ادَّعى النبوة والرسالة، وأن الله أوحى إليه بكتاب )البيان( 
الناسخ للتوراة والإنـجيل والقرآن، ثـم ادَّعى أنه الـمسيح الـمنتظر، ثـم ارتقى إلى إدعاء الألوهية.

ولـما أعلن مبادئة سجنته حكومة إيران وعذبته وقتلته وبفتوى من العلماء في سنة 1850م.

وكان قد عَهِدَ بالـخلافة عنه بعد وفاته إلى أحد أتباعه الـمدعو مرزا يـحيى الـملقب بصبح أزل 
وأخيه الـمرزا حسين الـملقب بالبهاء.

تنازع  أدرنة. وفيها  ثـم إلى  القسطنطينية.  ثـم إلى  بغداد.  بعد وفاته إلى  نفيا وأتباعهما  وقد 
ق دعواه ويكذِّب دعوة أخيه، ففرقت  الَأخَوان وادَّعى كل منهما أن الله أوحى إليه بكتاب يصدِّ
بينهم الـحكومة التركية، ونـَفَت الأول إلى قبرص وسجنته في قلعتها، ونفت البهاء في عكا وسجنته 
في قلعتها، وكانت نـهاية البابيين على يد البهائيين، فخلا الـجو للبهاء وأتباعه، وظهرت البهائية 
خلفًا للبابية، وسلك البهاء طريق سَلَفه في دعواه بأنه خليفة الباب، ثـم الـمهدي الـمنتظر، ثـم 
النبوة والرسالة، ثـم الوحي إليه بكتاب )الأقدس( الذي نسخ جميع الكتب السابقة، ثـم ادعى 

الألوهية لأن الله تـجلى فيه كما سيتجلى في خلفائه من بعده.
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وقد عهد بالـخلافة من بعده إلى ابنه عباس الـمسمى عبد البهاء، وقد دان البهائيون لكل 
خليفة بعد البهاء، وقدسوه وعبدوه مثل عبادتـهم للبهاء، وهلك البهاء في مدينة عكا 1892، 
الـملقب بغصن الأعظم، ونزل مصر، وأسس فيها الدعوة  وقام بالأمر من بعده خليفته عباس 

للبهائيين سنة 1892م.

ويعتقد البهائيون بتطور العقيدة على حساب حاجات البشر ويعدون ذلك نوعًا من أنواع 
التربية الإلـهية، فالبهائية في الوثئق الـحديثة عند أصحابـها دين مستقل بذاته، له كتبه الـمقدسة، 
السابقة  الأديان  البهائي بأن كل  الدين  يعبرِّ أصحابه - ويعترف  البهائي - كما  الدين  ويرى 
متحدة في أهدافها متكاملة في وظائفها متصلة في مقاصدها إلا أن أحكام وتعاليم الدين البهائي 
جاء وفق مقتضيات العصر ومتطالباته من الرقي والـحضارة، جاء ليجمع الأديان في دين واحد 
ويعمل على التوفيق بين العلم والدين ويسوي بين الرجال والنساء في كل شيء وذلك في ضوء 
احتياجات العصر الـحديث، وقد كان للبهائية نشاط ملحوظ في مصر في عام 2011 في ضوء 
مبادئ براقة يرونـها مستخلصة من الآيات الإلـهية التي نزلت على نبيهم عبد البهاء والتي منها 

الـمساواة بين الرجل والـمرأة في كل شيء حتى في التعدد.

الوحدة بين الأديان وإذابتها في دين واحد هو الدين الـخليلي.

وقد انقسم البهائيون بأصل الـحديث إلى ثلاثة أقسام:
العباسيون: الذين يعتبرون عباس عبد البهاء هو الغصن الأعظم ومركز العهد والـميثاق.. 1

ا نظراً لاضطهادهم من الطائفة . 2 الـموحدون: وهم أتباع مرزا محمد علي وهي طائفة قليلة جدًّ
السابقة.

3 . Charles( الذين رأوا أن ولاية الأمر تكون لتشارلز ميسون :(The Orthodox( الأرثوذكس
ونيو   )Las Vegas( فيغاس  لاس  في   )Rex King( ركس كنج  فرقة  أسس  وقد   )Mason

.(New Mexico( ميكسيكو
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مبادئ البهائيين
البهاء. وللقرآن ظاهر . 1 يـجليها إلا ربـها أي  إن للوحي تأويلات سامية ومفاهيم خفية لا 

وباطن وما يعلم تأويله إلا الله أي البهاء. وبناء على هذا الـمبدأ حرفوا آيات من القرآن 
القيامة والبعث والـحشر وما جرى مـجراها فهي  حسب هواهم. فكل ما ورد من ألفاظ 
عبارة عن ظهور البهاء بالأمر، والـجنة كناية عن الدخول في دينه، والنار كناية عن الكفر 
الـجهر بالدعوة، وصعق  به، واليوم الآخر يوم ظهوره، ولقاء الله لقاؤه، والنفخ في الصور 

السماوات والأرض كناية عن نسخ الأديان بدينه.

القول بـموت عيسى صلبًا، وعدم عودته بنفسه، وإنـما تـحل روحه في غيره أي البهاء أو خليفته.. 2

إنكار معجزات الأنبياء، والبعث، والـحشر، والـجنة والنار، وتأويل النصوص الدالة عليها . 3
بـما يتنافى مع اللغة والدين كما سبق.

للعالـم في . 4 لعدم صلاحيتها  فيها،  الواردة  نسخ جميع الأديان ورسوم عباداتـها، والـحدود 
عصر التقدم.

ولـهذا جاء بدينه الـجديد للأحمر والأسود. ومما ورد في أحكامه:
الـجماعة إلا في . 1 البكور والزوال والآصال، وقد بطلت صلاة  إن الصلاة تسع ركعات في 

الصلاة على الـميت.

القبلة عكا، والـحج إليها للرجال دون النساء، وتـحريم الـحجاب، وإباحة السفور والاختلاط، . 2
وجعل الـحدود عقوبات مادية، وغير ذلك من مفترياتـهم.

الشهور تسعة عشر شهراً، والشهر تسعة عشر يومًا، والصوم شهر واحد من طلوع الشمس . 3
إلى غروبـها، والـخمسة أيام التي يكمل بـها العام أيام إباحة لأتباع هذه النحلة، وأول يوم 

عيدهم يوم النيروز.

بـحلول اللاهوت . 4 الـمسيحيون  للبهائية أي حلوله فيه كما يقول  تـجلى الله في كل زعيم 
في الناسوت.
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طريقتهم في الدعوة إلى مذهبهم
مـخاطبة أهل كل مذهب ودين بما يوافق هواهم فنجد الداعية منهم مسلمًا ورعًا تقيًّا مع 
الـمسلمين، ونصرانيًا مع النصارى، ويهودياًّ مع اليهود، يوهم أهل كل دين بأنه منهم، وأنه يريد 

الإصلاح وإزالة الضغائن بين أهل الـمذاهب والأديان.

بَه، وأوَّل الآيات بـما ينطبق  فإن أنس الضعف من أحد أخذ يشككه في دينه، وأورد عليه الشُّ
على مزاعمه وهواه، ثـم يدعوه إلى عبادة البشر والعياذ بالله.

هذا شأنـهم في ممالك الشرق: خداع ونفاق مع الـمسلمين، يظهرون الإيـمان ويبطنون الكفر، 
أما في أوربا وأمريكا فدعوتـهم جهاراً لا يـخشون حسابًا.

س1: كيف ظهرت البهائية؟

س2: ما أهم مبادئ البهائيين؟

س3: ما طريقتهم في الدعوة إلى مذهبهم؟
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القديانية )الأحمدية(

هم أتباع غلام أحمد الـمولود في )قديان( مركز بنجاب بالـهند سنة 1253ه تعلم اللغة العربية 
والـمنطق والفلسفة والطب، واطلع على العلوم الدينية، ثـم تقلد وظيفة في إدارة نائب الـمندوب 
السامي البريطاني. ثـم استقال منها، ولـما مرض والده ادعى أنه نزل عليه الوحي وأخبره بـموعد وفاة 
والده، ثـم أخبر بتتابع نزول الوحي عليه، وقد قامت في وجهه العلماء وحمته الدولة الإنـجليزية وهلك 

سنة 1908م.

وقد ظل أتباعه فرقة واحدة مدة حياته وأيام خليفته نور الدين، وفي آخر حياة نور الدين ابتدأ 
الـخلاف، وكان من أثره انقسامهم بعد وفاته إلى شعبتين:

شعبة قديان ورئيسهم مـحمود بن غلام أحمد وهي تدين بنبوة أحمد.. 1

شعبة لاهور وزعيمهم مـحمد علي الذي ترجم القرآن إلى اللغة الإنـجليزية، ويعلن عن . 2
اعتقاده بأن غلام أحمد مصلح، وهذا خلاف ما أعلنه مبتدع النحلة من أنه مهدي. 

نبي مرسل. عيسى الـموعود به.

مظهراً  نشاطه كداعية  بدأ  أحمد  غلام  فإذا كان  للزمان  تبعًا  حديثًا  القديانية  تطورت  لقد 
الإسلام فقد انتهى به الأمر بنبوة هي أرقى مـما تنزل على النبي، ومن معتقداتـهم أن الله يصوم 

ويصلي وينام يصحو ويـخطئ.

يعتقد القادياني أن إلـهه إنـجليزي يـخاطبه باللغة الانـجليزية وأن جبريل كان يلهمه إلـهامات 
كالقرآن. انتهى بـهم الأمر إلى أنـهم أصحاب دين جديد مستقل وشريعة مستقلة.
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مبادئ القديانية:
القول بعدم ختم النبوة وتأويل ما يدل على ختمها.. 1

غلام أحمد هو الـمهدي، والنبي الـمؤيد لشريعة محمد � وهو الـمسيح الـموعود به.. 2

باب الوحي مفتوح للناس وقد نزل عليه الوحي ويسمعه بعض أتباعه.. 3

تـحريـم الـجهاد. والدعوة لطاعة ولاة الأمور الإنـجليز.. 4

الأماكن . 5 فهي ثلث  مثل مكة،  إليها  والـحج  تـماثل مكة ومسجدها.  قديان ومسجدها 
مح  مج  لي  لى  لم  لخ  حمىٱ  بقوله:  إليه  الـمشار  ومسجدها  الـمقدسة. 

مخ مم  مى مي نج حمي)1)، وأن رفاق الغلام كالصحابة.
تكفير من لا يصدق به من الـمسلمين. وتـمثيلهم باليهود الذين كذبوا الـمسيح في السلسلة . 6

الصلة  ومنع  الإسلامية،  السلسلة  في  نفسه(  )يعنـي  الـمسيح  وهؤلاء كذبوا  الـموسوية، 
بالـمسلمين ومصاهرتـهم، وتفضيله وأتباعه على جميع الأنبياء وأتباعهم.

ادعاؤهم أن الـمعنى الـمقصود من الآيات لا يدركها إلا الـمسيح القديانـي، وإنكارهم أن سنة . 7
الرسول أصل في التشريع.

وفي شهر ربيع الأول سنة 1394ه انعقد مؤتـمر كبير برابطة العالـم الإسلامي بـمكة الـمكرمة 
حضره مـمثلون للمنظمات الإسلامية العالـمية وأعلنوا كفر هذه الطائفة وخروجها عن الإسلام، 
وقام مـجلس الأمة الباكستانـي بـمناقشة زعيم الطائفة مرزا أحمد قرابة ثلاثين ساعة عجز فيها 

ناصر أحمد عن الأجوبة.

)1(   سورة الإسراء الآية: 1
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فأصدر الـمجلس قراراً باعتبار القديانية أقلية غير مسلمة نظراً لـما تقدم بالإضافة إلى ما يلي:
تشبيه الله تعالى بالبشر.. 1
ادعاؤه أنه ابن الإله.. 2
إيـمانه بعقيدة التناسخ والـحلول والاتـحاد ولـهم وجود الآن في الـهند وباكستان ولـهم . 3

نشاط كبير في أفريقيا حيث إن لـهم في أفريقيا 5000 داعية.

س1: من القديانيون؟ وكيف انقسمت هذه الفرقة بعد وفاة مؤسسها؟

س2: ما أهم مبادئهم؟

4٢



بطلان دعوى الباطنية والبهائية والقديانية

بعد أن سردنا لك مبادئ هذه الفرق الثلاث تبين لك أنـها منافية لقواعد الإسلام ومبادئه، 
هادمة للشريعة ومسقطة لتكاليفها، مسجلة الكفر عليهم، يدخلون على الناس بضلالاتـهم عن 
طريق أنـهم مسلمون، وأن للقرآن ظاهراً باطنًا، ولا يعلم باطن القرآن إلاَّ زعماؤهم، ثـم يؤولون 

القرآن بـما يهدم شريعة الإسلام وينقض قواعده.

وقد أنزل الله الكتب السماوية بلغة أقوام الأنبياء ليبينوا لـهم ما نزل عليهم فيتبينوه ويؤمنوا به. 

قال تعالى:حمىلى لي ما مم نر نز نم نن نىنيحمي.)1) وقد 
أنزل الله القرآن على سيدنا محمد � وأمره ببيانه للناس فبينه. وأتـم الله علينا نعمة دينه واضحًا 

جليًّا، لـم يترك بيانه لأحد بعد رسول الله �، 

 (2 رٰحمي،) ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  حمىيج  تعالى:   قال 
 (3 ( وقال: حمىبز بم بن بى بي تر تز تم تن تى تيثرحمي.

وإن ما ادعوه من النبوة والألوهية أبعدهم عن جماعة الـمسلمين فقد ختمت النبوة برسالة 
سيدنا محمد �؛ 

 قال تعالى: حمىضخ ضم طح ظم عج عم غج غم فج فح فخ فمقححمي)4)
وقال رسول الله �: ]لا نبي بعدي[.

سورة ابراهيم الآية: 4.  )1(
سروة النحل الآية: 44.  )2(
سورة الـمائدة الآية: 3.  )3(

سورة الأحزاب الآية: 40.  )4(
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وقد كذَّب الله من ادَّعى صلب الـمسيح وقتله بقوله: حمىٱ ئي بر بز بم بن 
بى بيتر حمي )1)

 أما دعوى البشر الألوهية فبديهية البطلان: حمىٱٱ يم ين يى يي ئج ئح ئخ حمي )٢) 
وإذًا فقد كَفَرَ هؤلاء واستحقوا ما وصفهم الله به وأمثالـهم، 

قال تعالى: حمىٱ نم نن نى ني ىٰ  ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم 
ئه بج بح بخ بم به تجتح تخ تم ته ثم جح جم حج  حم 
خج خم سج سحسخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم 

عج عم غج غم فج فح حمي.)3)

س1: كيف يـُردَُّ على دعوى الباطنية والبهائية والقديانية؟

سورة النساء الآية: 157.  )1(
سورة البقرة الآية: 255.  )2(
سورة الأنعام الآية: 93.  )3(
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